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المقدمة: 

الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوحاً» والصلاة والسلام 
على من جاء للعالمين بشيرا ونذيراء صلاة دائمة تذكر 0 وجهاراً وبعد: 

فإن الله- تبارك وتعالى - أرسل محمداً- صلى الله عليه وسلم- خخاتماً للرسل؛ 
قد بشر نكا لا لبماك السابقون» وآخرهم عيسى ابن مرتم عليه السلام» كما جاء في 
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لابن پیم ناورد وم اور سول ای من بی امھ أمدمكاجَةَهْ اَعَد سحَرْمبِين 
©4”' » وكانت من مهمة البي- صلى الله عليه وسلم- أن يهدي ضلال البشر 
كاليهود والنصارى. 


.5 سورة الصف: الآية‎ )١( 
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مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (85) 


منذ بداية دعوة الإسلام وظهوره كان لما أعداء تختلف مشاريهم وأحوالهم؛ 
فمنهم الكتابي ومنهم الكافر غير الكتابي ومنهم المنافق» ولذلك كان الإسلام 
حارب من جهات عدة» وكان المسلمون يواحهون تلك المعاداة على احتلاف 
صورها وأشكاهًا. 

انشغل العالم الإسلامي في القرن الثاني والثالث بالصراعات الداخلية التي 
مدارها على تولي الخلافة وشؤون الحكم» وقي ذلك الحين كان احتكاك المسلمين 
بالنصارى كبيراء ومع اتساع بقعة بلاد الإسلام وكثرة الداحلين فيه زاد مكر 
الأعداء» نما دفع علماء النصارى لاستغلال فرصة إنشغال المسلمين بالصراعات 
ببث الشبهات حول الإسلام وعقيدته وشريعته. 

1 يكن انشغال عامة المسلمين بالصراعات والخلافات عذرا لعلماء المسلمين 
في عدم التصدي لتلك الهجمات النصرانية » بل كان للعلماء دور بارز على مدار 
القرون» لأن ستة الله تعالى جرت على نصر هذا الدين باليرٌ والفاحر» ومن أوائل 
من أف في تناول عقائد النصارى والرد عليهم هو الإمام القاسم الرسّي العلوي 
الزيدي (ت:47١ه)‏ - إل يكن الأول نما وصل إلينا- » حيث ألّف رسالة 
تتناول فيها جملة من عقائد النصارى» فناقش بعضها نقاشا نفيسا ومميزاء 
واستعرض بعضها مكتفيا باستقباحها وتسفيه معتقدها دون نقاش وتفصيل؛ وكان 
هذه الرسالة ميزة وقيمة علمية كبيرة» وذلك لعدم وجود ذكر لما في المؤلفات التي 
تختص بعلم مقارنة الأديان - في القدم والحديث - » ما دفعني وشجعني للإقبال 
على تفحصها وتدقيق النظر فيها » فعزمت على كتابة بحث يتناول تقرير التوحيد 
عند الإمام القاسم ومنهجه وأدلته في إنكار شرك النصارى وإثبات توحيد الله 


-١ 8ه‎ 


تقرير التوحيد لدى الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي 
أبحاث في رسالته (الرد على النصارى) الباحث: فالح صالح فالح العنزي 
تبارك وتعالى» فجعلت عنوانه: تقرير التوحيد عند القاسم الرسي من خلال رسالته: 
الرد على النصارى. 

وإني أدعو الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الدراسة نافعة لطلاب العلم خاصة 
وللمسلمين عامة» وأن تكون مثرية للمكتبة العلمية العقديّة» وأن يُكتب لي فيها 
الأحر والقبول والثواب» إن ربي جميع بحيب الدعاء. آمين. والحمد لله رب العالمين. 

أهمية الدراسة: 

يمكن توضيح أهمية الدراسة من خلال هذه النقاط: 

- إن هذه الدراسة تسلّط الضوء على علم من أعلام الزيدية المتقدمين» بل 
ومن أكابرهم ومقعّدي مذهبهم» فمعرفة مفهوم مسألة مثل التوحيد يعد أمرا 
مهما. 

- إن من حق الباحثين في علم مقارنة الأديان أن يفيدوا من منهج القاسم 
الرسّي في تقرير التوحيد بقصد إبطال العقائد النصرانية والذي يظهر فيه بوضوح 
تأتره بالمنهج العقلي. 

- إن مثل هذه الدراسة تفتح أبوابا من الأفكار العلمية البحثية لطلاب العلم 
والدارسين. 

أهدف الدراسة: 

- التعّف على القاسم الرسّي حيث أغفلت الأبحاث العلمية دراسة 
شخصيته ومؤلفاته. 

= معرفة التوحيد الواحب اعتقاده عند القاسم وأدلته عليه» ومن ثم نقده من 
خلال أقوال علماء الإسلام. 

- معرفة مدى التوافق والاختلاف بين الإمام القاسم والمعتزلة خصوصا. 
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مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (85) 


مشكلة الدراسة: 

أدركت الأوساط العلمية أن للفرق الإسلامية وعلمائها جهودا في الدفاع عن 
الإسلام أمام العدوان النصراني بردودهم عليهم» وبيان فساد عقائدهم . 

لذا يحاول هذا البحث التعرف على إمام من أئمة الزيدية المتقدمين وهو الإمام 
القاسم الرسي» وكذلك التعرف على مفهوم التوحيد الذي يقرره القاسم ويعتقد أنه 
التوحيد الواجب والأدلة عليه؛ من خلال الإحابة عن السؤال الرئيس التالي: 

من هو الإمام القاسم الرسي؟ وكيف يقرر التوحيد؟ 

ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الآتية: 

- ماهو نسب الإمام القاسم؟ وولادته ووفاته؟ 
ما النشاط العلمي الذي قام به القاسم؟ 


- ما موقف أتباعه منه؟ 

- ما مفهوم التوحيد الذي يعتقد القاسم وحوبه؟ 

- ما أدلة القاسم في تقريره التوحيد؟ 

- ما منهج القاسم في تقريره التوحيد؟ 

حدود الدراسة: 

تقتصر هذه الدراسة على عرض مسألة تقرير التوحيد عند القاسم» وإفراد الله 
تعالى في مقابلة شرك النصارى التي تضمنتها رسالة الرد على النصارى» لذلك فهذا 
البحث يستئني ما سواها من المسائل العقدية والدعوية. 

الدراسات السابقة: 

لم أقف- في حدود اطلاعي- على دراسة تتناول تقريرات القاسم الرسي 
العقدية» وعرضهاء وبسط القول فيهاء بل وحتى ما أف في باب الفرق لم يكن 


-۱ ۰ - 


تقرير التوحيد لدى الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي 
أبحاث في رسالته (الرد على النصارى) الباحث: فالح صالح فالح العنزي 
للقاسم فيها ذكراء وإن ذكر كان الذكر تعريفاً له وترجمة مختصرة» ومن أجل هذا 
حاء هذا البحث الذي دونت فيه مفهومه للتوحيد. 
منهجية الدراسة: 
تقتضي طبيعة هذه الدراسة استخدام المنهج التحليلي» وذلك بدراسة رسالة 
الرد على النصارى وتفخصهاء ثم مطالعة مجموع رسائله لتأكيد الآراء التي ذكرتما 
ونسبتها إليه» في سبيل الموضوعية والإنصاف والتثبت. 
ولذلك قسمت هذه الدراسة إلى مبحثين؛ الأول ذكرت فيه ترجة للقاسم 
الرسي» وأما الثاني فجعلته في مفهوم التوحيد وتقريره وأدلته. 
خطة البحث: يتكون من مقدمة» ومبحثين» وخاتمة» وفهرس للمصادر والمراحع. 
المبحث الأول: حياة الإمام القاسم الرسي» وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: اسم الإمام القاسم ونسبه 
المطلب الثاني: مولد القاسم ونشأته ووفاته 
المطلب الثالث: طلب القاسم للعلم 
المطلب الرابع: شيوخ القاسم وتلاميذه 
المطلب الخامس: عقيدة القاسم ومذهبه الفقهي 
المطلب السادس: مؤلفات القاسم 


المطلب السابع: الثناء على القاسم 

المبحث الثاني: تقرير التوحيد عند القاسم» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم التوحيد عند القاسم 

المطلب الثاني: منهج القاسم في الاستدلال على التوحيد 
الخاتمة: وفيها النتائج والتوصيات. 
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المبحث الأول 
حياة الإمام القاسم الرسي 

سأتناول في هذا المبحث ماكان له صلة في حياة الإمام القاسم» وأجعله على 
مطالب» وكل مطلب من المطالب يتناول جانباً من الجوانب. 

المطلب الأول: اسم الإمام ونسبه © 

هو الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب-عليهم السلام- أبو محمد المعروف بالرسّي» منسوب إلى 
بقعة جهة المدينة النبوية يقال لحا الرس'”©. وهو شقيق ابن طباطبا محمد بن 
إبراهيم» وأعقب من الأولاد ثمانية» وأميزهم الحسين بن القاسم وكان زاهداً ومن 
ذريته أئمة صعدة. 

المطلب الثائي: مولد الإمام القاسم ونشأته وأعماله ووفاته. 

لقد نشأ القاسم بن إبراهيم الرسي في أحضان أسرته» فبدأ تعلمه على أيدي 
علماء أهل بيته حتى بلغ وفاق أقرانه» وظهرت عليه علامات البداية» واستمر في 


)١(‏ انظر: المحلي» العلامة حميد الشهيد المحلي» الحدائق الوردية (ت 157) (١ص۷)‏ تحقيق: د. المرتقى 
بن زيد المحطوري الحسني» مطبوعات مكتبة مركز بدر العلمي - صنعاءء طا» ۱٤۲۳(‏ هر 
5م الحمويء الوافي بالوفیات»(٤‏ ۲ 875 )» دار صادر- بيروت» ط۲ »۰ 15945١م.‏ الزركلي» 
الأعلام »)١۷١٠١١(‏ دار العلم للملايين» طه١»‏ ۲٠٠۲م.‏ بروكلمان» تاريخ التراث العربي» 
»)۲۹٤١۲(‏ ترجمة: عبدالحليم النجار» دار المعارف-القاهرة» ط4. عبدالسلام الوحيه» أعلام 
المؤلفين الزيدية (ص »)۷١۹‏ مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية» طا» ۲۰٤۱ھ‏ - 1999م . 
عبد الله بن الإمام يحبى بن الحسنء الحداول الصغرى مختصر الطبقات الكبرى »)۳۳١١۲(‏ مؤسسة 
الإمام زيد بن علي الثقافية-عمّان. المؤيدي» التحف شرح الزلف (ص 59)» مكتبة بدر للطباعة 
والنشر-صنعاء.ط” » ۱۷٤۱ھ‏ -۱۹۹۷ءم. 

(۲) وهو حبل أسود بالقرب من ذي الحليفة على ستة أميال من المدينة. 

-- 


تقرير التوحيد لدى الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي 
أبحاث في رسالته (الرد على النصارى) الباحث: فالح صالح فالح العنزي 


التعلم حتى ساد قومه وأصبح فقيهاً وشاعراً ومناظرا“. 

ولد القاسم ف جبال قدس» تقع على أطراف المدينة» وترعرع فيها وتميز» 
والناظر في سيرة القاسم يجد أنه قد شب على اعتقاد أن لهم ملكاً مغتصباً من قبل 
الأمويين» وأن الخلافة من حقهم» فتجد في رسائله دائما ما يذكر الولاة وبطانتهم 
بالسوءء وأنتحم انحرفوا عن الصلاح» فكبر معه هذا الأمر حتى ظهرت حركة أخيه 
محمد بن إبراهيم لما دعا لنفسه بالبيعة فكُلّف أن يكون رسولاً يدعو لأخيه بالبيعة 
فكانت هي أميز أعماله في حياته. 

وإن فترة وحود القاسم بمصر تعتبر فترة تشكل الشخصية لما حوته من 
نشاطات علمية بين تأليف ومناظرة وإفتاء ومراسلة» وكان يشتغل بالفقه 
والفلسفة"» وكذلك نشاطه السياسي في إرساله الرسل يدعو لنفسه بعد مقتل 


أخيه وقامت له دعوة في بلخ ٩‏ والطالقان9) واللمو ينان على يد بنى عمه» 


7 


)١(‏ انظر: الوحيه» عبدالسلام» أعلام المؤلفين الزيدية (ص »)۷١۹‏ مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية» 
طاء 8٠547١ه‏ - 999١م‏ . الزركلي» الأعلام(١٠١١۷١).‏ المؤيدي» التحف شرح الزلف (ص 
8 مكتبة بدر للطباعة والنشر-صنعاءء ط۳ » ۱۷٤۱ھ‏ 997١م‏ . أبو نصر البخاري» سر 
السلسلة العلوية (ص ۲۸)» منشورات المكتبة الحيدرية - النجحف» ۱۳۸۲ھ - ۳٦۹٠م‏ 

(۲) انظر: حسن خحضيري أحمد» قيام الدولة الزيدية في اليمن (ص ٠-٠۳١‏ ه).» الناشر: مكتبة مدبولي- 
القاهرة» ط۰۱ ٩۱۹۹ءم.‏ 

(۳) البلد المعروف من خراسان» حرج منه خلقٌ كثير من العلماءء والزهاد» وغيرهم وهم تاريخ. انظر: 
الحموي» شهاب الدين الرومي» معجم البلدان» »)٤۷۹/۱(‏ دار صادر- بيروت» ط5. 

(4) أكبر مدينة بخراسان طالقان» وهي مدينة في مستوى من الأرض » وما خر كبير وبساتين . 
الحموي» معجم البلدان»(5/5). 

(5) وهو اسم أرض واسعة من كور بلخ بخراسان» وهي بين مرو وبلخ. انظر: الحموي» معجم البلدان» 
(؟/187). 
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فحاربته جيوش العباسيين وحالت دون بلوغه أبناء عومته» فهرب إل جبال الرس 
وتخفى مرة أخرى. 

وعاش الإمام القاسم هو وأولاده وأهل بيته متخفياً بقية عمره حتى توفي في 
الرس عة 94 ه: 

المطلب الثالث: طلب القاسم للعلم. 

لقد عرفنا في المبحث السابق أن القاسم نشأ في أحضان أهله من آل البيت 
يتعلم منهم العلم ففاق أقرانه» وكانت فترة مكوثه في مصر تعتبر علامة فارقة في 
مسيرته العلمية» حيث تظاهر بالانشغال بالعلم والفقه والفلسفة والشعر فقطء 
ويظهر ذلك في رسائله» والمتأمل لآرائه يجد التقارب بينه مع آراء المعتزلة7"©. 

عرف القاسم بقوة الحجة والدهاء والفطنة والجدل» فناظره ملاحدةٌ ونصارى 
ومخالفون له. وكان مطلعاً على أقوال المخالفين له من النصارى مثلا؛ فيورد 
النصوص الطويلة من كتبهم المقدسة» حت إِنّهِ لقب بترجمان آل الرسول » فهو 
يقول عن نفسه: "وإ لما زاملت قلة الآثام» وقضيت قي أفانين الكلام» وناسمت 
كثيراً من علماء الأنام؛ أطلعت على مكنون من العلم حسيم» واستدللت على نبأ 
من ضمائر القلوب عظيم» لأن صحيح الجهر يدل على كثير من مكنون 
السر""» وكان لأثر هذا الطلب ظهوراً على شخصية القاسم العلمية من خلال 
مؤلفاته ومنها: تميزه بثروته اللغوية التي عرف با أهل زمانه لولا تلوثه بلوثة علم 


)١(‏ تستحق آراؤه أن تفرد في بحث علمي ومقارنتها مع آراء المعتزلة ومدى تقاريما. 
(۲) عبدالله بن الإمام الحادي ت :٣۱۳۷ھ‏ » الجداول الصغرى مختصر الطبقات الكبرى»(89.57), 
مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية-عمّان . 
(؟) المقدمة لمجموع الرسائل» 11١‏ ۲۸-۲۷). 
-١15-‏ 


1 تقرير التوحيد لدى الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي 
أبحاث في رسالته (الرد على النصارى) الباحث: فالح صالح فالح العنزي 
الكلام في تقرير مسائل الاعتقاد» حيث التقعر والتطويل والسلوك بالمتلقي السبل 
الوعرة. 

ومن اثر علمه عليه ما نقل عنه من مواعظه ووصاياه -نظماً كانت أو نثراً- 
التي تميزت بالبلاغة والبيان» وأبرزها وصيّته بالقرآن والزهد والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

المطلب الرابع: شیوخ القاسم وتلاميذه. 

شيوخه: عرفنا في المطلب السابق اجتهاد القاسم في طلب العلم حتى قال إنه 
ناسم كثيراً من العلماء وطلب على أيديهم العلم واستفاد بلقائهم» ومنهم: والده 

Mf 0. ٣ ا‎ 

إبراهيم بن إسماعيل وأبو بكر بن أبي أويس للمدي” ' وإسماعيل بن أبي أويس 
ا ل (5) رم : 

وأما تلاميذه فهم كثير لسياحة القاسم في البلدان المتعددة» ومروره فيها حعل 
له تلاميذ كثر أحذوا عنه في الكلام والتفسير والفقه» وأميز من أخذ عنه العلم هم 
أولاده: تحمد والحمسن والحسين وسليمان» وغير أولاده کين بن منصور المرادي» 
ومحمد بن موسى الحواري الذي رو عنه فقها كثيراء وحعفر بن حرب المعتزلي الذي 
أعجب به حتى قال متحسرا على عدم معرفته القاسم من قبل: أين كنا عن هذا 
الرحل فوالله ما رايت مغله» وغيره من التلاميذ من اعجب به. 


)١(‏ المادي» الإمام الحادي إلى الحق يحبى بن الحسين» الأحكام في الحلال والحرام .)۳٤١١١(‏ جمع 
وترتيب علي بن الحسين بن أبي حريصة» تحقيق: د.المرتضى بن زيد الحطوري» مكتبة بدر للطباعة» 
طا ٤۳٤۱ھ‏ ۲۰۱۳م 

(۲) المصدر السابق .)٠١۲١۱١(‏ 

(۳) المصدر السابق .)٥۲۹۱۲(‏ 

-١56- 
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المطلب الخامس: عقيدة القاسم ومذهبه الفقهي. 

إن الناظر لرسائل الإمام القاسم يجد آراء متشابحة إلى حد كبير لآراء المعتزلة 
في أصولحم الخمسة» ففي الاستدلال على التوحيد بحد نوع تشابه لأدلة المعتزلة 
على تقرير التوحيد من خلال أدلة التمانع والحدوث والصنع والإتقان» وفي 
الصفات يوافق المعتزلة تماماً وهكذا يتقارب معهم في بقية الأصول الخمسة. 

وأما عقيدته في خلافة الشيخين فهو يرى بطلان حلافتهماء وأن الخلافة بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» لأنه يقرّر أن أبا 
بكر وعمر خالفا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأتحما لا يصلحان للإمامة فقال 
عن عمر: "فهذا لا يصلح للإمامة ولا من كان إذا حكم بحكم فقيل له أصبت 
يا أمير المؤمنين يعلو بالدرة» وثم يشهدون له أن السكينة تنطق على لسانه» يخبرون 
عنه عخلاف مرون عن تسه ويعلون له من التؤفيق هنا مجغلون لرسول ال" 

ويرى وجحوب تقديم علي بن أبي طالب على غيره» ومن قدم غيره فقد خالف 
في ذلك الصواب» ويعتقد أن من حارب عليا فهو محارب لله تعالى ولرسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ومن قعد عنه بغير إذنه فهو ضال هالك في دنه" › 
وتنقّصه من الصحابي الحليل معاوية رضي الله عنه. 

مذهبه الفقهي: إن مذهب الإمام القاسم الفقهي هو مذهب الزيدية في 
زمنه» والناظر في رسائله يجده على دراية بالمذهب الحنفي» وهذا ما أكده شيخ 
الأزهر الشيخ محمد أبو زهرة بقوله: "القاسم بن إبراهيم الرسي هو كبير طائفة 
القاسمية» قد نشأت ببلاد الحجاز ... وكان على علم دقيق بالمذهب الحنفي مع 


.)51١5-5١71( مجموع الرسائل‎ )١( 
.)550-51١93( انظر مجموع الرسائل‎ )۲( 
ا‎ 


تقرير التوحيد لدى الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي 

أبحاث في رسالته (الرد على النصارى) الباحث: فالح صالح فالح العنزي 
فقه الحجاز وله فقه ممتاز حيد... وإن مذهب القاسم وتخريجاته واحتياراته كان لما 
شأن باليمن"“ وآراؤه الفقهية مثبوتة في كتاب الأحكام في الحلال والحرام لعقيدة 
الإمام يحبى بن الحسين. 

المطلب السادس: مؤلفات القاسم. 

تعتبر مؤلفات الإمام القاسم من أقدم المؤلفات للزيدية على وحه المخصوص» 
ورغم هذه المكانة العلمية فإنا نحد إغفالاً للأبحاث العلمية حول هذه الشخصية» 
ومؤلفاتما التي تمزيت بالفطنة والقوة» فقد ترك للمكتبة العلمية موروثاً ثميناً يفيد 
الدارسين في الفرق عموماً والمعتزلة والزيدية خصوصاً. 

تميزت مؤلفات الإمام القاسم بالتنوع في الفنون» بين عقيدة وفقه وتفسير 
وزهد» فمن تلك المؤلفات: 

١‏ ؟- الدليل الكبير والدليل الصغير: 

كلا الرسالتين كان ف الرد على الفلاسفة قي إثبات وحود إله حالق» وهما 
يعتبران مقدمة في علم الكلام لما حوته من مصطلحات كلامية وأساليب فلسفية. 


- المسترشد: 
تحرر فيه القاسم آراء المعتزلة حتى كانت سببا لثناء الموافقين له عليه. 
٤ك‏ الرد على الرافضة. 


ه - تفسير سور القرآن. 
5- الناسخ والمنسوخ: وهي رسالة تكلم فيها عن النسخ وأحكامه وأنواعه 
ومثل على ما يقول. 


(۱) ابو زهرة» محمد محمد أحمد مصطفى ,الإمام زيد حياته وعصره (ص 455-455). دار الفكر 
العربي. 
-1١11/-‏ 
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بات المجرة لطا 

وهي رسالة تختص قي فقه التعامل مع أهل المعاصي» وبين فيها صفات أولياء 
الله وما يحب عليهم من الإنكار للمخالفات وتحذرهم مجالسة الظالمين لأنفسهم 
وغيرهم كما بين وحوب الهجرة من دار المعاصي وقد جعلها شرطا لاإيمان. 

اا 

وهي رسالة لطيفة في محاسن الأحلاق وفضائل الأعمال والرقائق» وبين فيها 
صفات العا لم الرباني وصفات الحكيم والغافل والأحمق وغيرها من الرسائل وغالبها 
تكون جوابا على سؤال ورد إليه أو عرض عليه من جلسائه حتى جعلوه المبرز في 
أصناف العلوم. 

المطلب السابع: الثناء على القاسم 

لقد تابع علماء الشيعة والزيدية في الثناء على الإمام القاسم في إمامته» 
وعلمه» وزهده» وورعه» حتى كان يسمى بنجم آل الرسول صلى الله عليه وسلم. 

أما في إمامته: قال E‏ 
عرض عليه البيعة: "يا أبا محمد والله لا يتقدم بين يديك أحد إلا وهو مخطئ» 
أنت الإمام وأنت الرضي قد رضيناك جميعا””"". وبلغ ببعضهم الثناء عليه حتى 
جعلوه إماما؛ من اتبعه بحا ومن خالفه ضلء مثل المادي بن إبراهيم الوزير في 
قوله: "ومن أنصف وبحث وطالع السير والأخبار» ونقب عن الأحوال والآثار 


تعرف صحة ما قلناه» وتحقق صدق ما ذكرناه ومن جعل القاسم ب بن إبراهيم بينه 


.)584-5593( انظر: مجموع الرسائل‎ )١( 
.)۲۸۹ - 591159 انظر: السابق‎ )۲( 
انظر: مقدمة المحقق مجموع الرسائل.‎ )۳( 
-۱A- 


تقرير التوحيد لدى الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي 
أبحاث في رسالته (الرد على النصارى) الباحث: فالح صالح فالح العنزي 
وبين الله تعالى فقد نحا" وأما الثناء على علمه فهو كثير» ومنه قول الحاكم 
ا محسن بن كرامة الشمي: "فأما القاسم عليه السلام فلا شبهة في فضله وعلمه 
وله الكتب المعروفة والأصحاب» فأما الزهد فأشهر من الشمس". 

وكان لورعه وزهده وشجاعته نصيبا واسعا من الذكر والثناء» ومن ذلك قول 
أبي نصر البخاري: "الإمام القاسم بن إبراهيم صاحب المصنفات والورع والدعاء 
إلى الله سبحانه ومنابذة الظالمين“"» وبلغ الثناء عليه أن جعلوا المخالفين 
والموافقين يجمعون على فضله» قال الحسن بن بدر الدين: "كان الإمام القاسم 
على السلام معروفا بالفضل» أجمع على فضله المخالف ولموالف ولم يذكره عالم 
عارف وبلغ في الزهد مبلغا عظيما وكان بجميع العلم عليما““". وسالت أقلام 
أتباعه الموافقين له المنتمين لمذهبه في مدحه والثناء NE‏ 


)١(‏ الإمام المادي بن إبراهيم الوزير» تماية التنويه في إزهاق التمويه (ص »)5١7‏ مركز أهل البيت 
للدراسات الإسلامية. 

(؟) سر السلسلة العلوية » (ص ۲۸). 

(۳) وهذه مبالغة مذمومة» فالله سبحانه وتعالى وحده الذي هو بكل شيء عليم. 

)٤(‏ ينابيع النصيحة (ص )5١17‏ بواسطة مقدمة محقق ابحموع. 

(5) وللاستزادة: ينظر في مقدمة الحقق مجموع الرسائل حيث أورد فيه جملة من التقول ف الثناء على 
الإمام القاسم. 
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اللبحث الثاني 
التوحيد عند الإمام القاسم الرسي 


4 


تمهيد: 

إن من أهم المسائل التي ينبغي الاستفتاح با في مناقشة المخالفين لدين 
الإسلام هو توحيد الله تعالى» لأنه أصل أصيل لا يمكن لمخالف أن يصمد أمامه» 
ولذلك جاء القاسم في رسالته واجتهد ني تقرير التوحيد -وفق منهجه الاعتزالي-» 
وحاء بالأدلة العقلية والنقلية التي من خلالها يبطل شرك النصارى» ويُظهر فساد 
اعتقادهم في الله ومن أجل هذا أفردت مبحثاً حاصاً أبيّن فيه مفهوم التوحيد 
عنده » ومنهجه ې تقريره » وأدلته التي يستند عليه. 

المطلب الأول: مفهوم التوحيد. 

لقد سار القاسم في تعريفه للتوحيد طريقة شيوحه المعتزلة» وإعطائه الجانب 
الأكبر في مؤلفاتهم» واستفراغ الجهد في تقرير آرائهم» وتعريفهم قائم على أصل 
النفي بحجة عدم الوقوع في التمثيل والتشبيه. 

لقد عرّف القاسم التوحيد في موضع غير رسالة الرد على النصارى» رأيث من 
الضروري ذكره» وإن كان معنى هذا التعريف ظاهرا في رسالته التي ندرسها. 

قال القاسم في رسالة أصول العدل والتوحيد: "والنفي هو نفي التشبيه» وهم 
التوحيد وينقسم على ثلاثة أوجه".: 

-١‏ الفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق» حت ينفى عنه جميع ما يتعلق 
بالمحلوقين. 

؟- هو الفرق بين الصفتين حتى لا تصف القديم بصفة من صفات امحدثين. 


-١ا72-‎ 


تقرير التوحيد لدى الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي 
أبحاث في رسالته (الرد على النصارى) الباحث: فالح صالح فالح العنزي 
8- الفرق بين الفعلين حتى لا يشبّه فعل القديم بفعل المحلوقين"2"7. 

وقال القاسم معرفا للتوحيد كما في جوابه للرحلين من أهل طبرستان: 
تعلم أن الله واحد أحد» ليس له ند من الأشياء ولا ضد؛ لأن الند لما بناه مكافيء 
والضد لما يضاده مناف» وليس له من الأشياء كلها ما يكافيه» ولا يضاده حل 
حلاله فيها فيه» فليس هو حل ذكره كشيء ... ولبُعده سبحانه من شبه الأشياء 
ومماثلتهاء ولتعاليه عن مشابمة جزئية الأشياء وكليتها؛ لم تدركه ولا تدركه أبدا عين 
ولا بصر ولا يحيط به من الناظرين عيان ولا نظر "» والمتأمل لتعريفه للتوحيد يجد 
التوافق مع تعريف المتكلمين السابقين له واللاحقين" 

ويظهر خطؤهم في جهلهم هذا التوحيد الواحب اعتقاده» حتى جعل القاسم 


25 


fl 


أن 


والشبهة التي دفعته للقول بمذا: أن اعتقاد صفة قديمة لله 
أحص وصف له- يؤدي ذلك لتعدد القدماء» فيكون لله شركاء في الألوهية"“ 2 


)١(‏ رسالة أصول العدل والتوحيد: لعدة مؤلفين: تحقيق محمد عمارة» (ص .)١55-1١*1١‏ دار الشروق» 
ط۲ › ۰۲٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸م . 

(۲) باختصار يسير» مسألة رحلین من أصل طبرستان» مجموع الرسائل .)1۳۷١۱(‏ 

(*) انظر: عبدالجبار» شرح الأصول الخمسة ( ص (٠)۲۸‏ ص ۲۷۷)» تحقيق: عبد الكريم عثمان. ط: 
الأول ١١85‏ ه الاستقلال - مصر. 

(5) انظر: مجموع الرسائل .)1٤۹4١١(‏ عبدالحبار» المغني في أبواب العدل والتوحید» (5١١54)؛‏ 
تحقيق: إبراهيم مدكور» وطه حسين» مطبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي - القاهرة. شرح الأصول 
الخمسة (ص )١١8‏ 

(5) انظر: عبدالجبار » المغني ني أبواب العدل والتوحید» (15 45 5). 

Nz 
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وأصل هذه الشبهة أتتهم من مطالعة كتب الفلاسفة"» وبلغ تعصّب هؤلاء لهذا 
الأصل أن احتجوا به على خالفيهم لمشابمتهم قول النصارى في الأقاليم-بظنهم-. 

وخلاصة مفهوم التوحيد عند القاسم هو جرد الاعتقاد بتوحيد الربوبية فحصر 
معنى التوحيد في هذا النوع وأهمل توحيد الألوهية» فلا تكاد تحد له ذكرا وفسر 
الله اليب" 

نقد تعريف التوحيد عند القاسم: 

يظهر حطأ القاسم في تعريف معنى التوحيد الذي أمر الله به حيث فسره 
بالربوبية» وعلى ذلك سار المتكلمون قبله وبعده حيث بذلوا الجهد لإثبات هذا 
النوع من التوحيد» واحتهدوا في تنويع الأدلة ودفع الإشكالات والاعتراضات 
ليسلم لهم اعتقادهم» وليس الأمر كذلكء فالغاية الأولى التي بعث الله من أجلها 
الرسل وأنزل الكتب هي توحيد العبادة» قالتتال. وما سلتا عن نيلك من 
مول إلا وى إو كه ل له إل أنأ مَأعبدُونٍ © 4 ”" » أما توحيد الربوبية 
فلم ينكره مشركو العرب » وبين الله تعالى اقرارهم به » ورغم ذلك ماهم كافرين. 


172 ل > ست ٢ا‏ ے مار ا کے 
لتا FP:‏ قل من زیکر من الماك واَلرّضِ اس يَمَّإِقَ أ والابصر 


رن يخي كفن ليت وع لبيك دن ال وس يكير الات سيفو اه 

کل نک تو © 4 ٠‏ کال تمال:ظ فل من رب ألتَموتِ ا 
td‏ 44 “4 ہے ماه رر ٥٣ےے‏ با 
لعي © 4 دال تال وکین سالهم من ڪان الوت لأر يوان 


)١(‏ الشهرستانٍ»أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد, الملل والنحل(١١٦٤).مؤسسة‏ الحلبي. 
(۲) انظر: مجموع الرسائل (554931). 

(5) الأنبياء: الآية .٠٠١‏ 

۸۷ - سورة المؤمنون: الآيتين 85م‎ )٤( 


١/5 


تقرير التوحيد لدى الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي 
أبحاث في رسالته (الرد على النصارى) الباحث: فالح صالح فالح العنزي 


ا أنهي علي ه 4 ” » ومثل هذا كثير في القرآن» فإقرارهم بالربوبية لم 
يتفعهم وا حرم به دماؤهم > بل قاتلهم رسول الله صلی الله عليه وسالم الإتكارهم 


توحيد الألوهية وإ شراكهم بالله في عبادته» الال :9% ما وم ن ڪشم ر اله 


و 


: وهر مروت © 4 ° 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا أهمية توحيد الربوبية: "وهذا التوحيد (معنى 
الربوبية) هو من التوحيد الواحب» لكن لا يحصل به الواحب» ولا يلخص بمجرده 
عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر» الذي لا يغفره الله » بل لا بد أن يخلص لله 
الدين فلا يعبد إلا إياه فيكون دينه اه 

فالله تعالى أوحب علينا إفراده بالعبادة وحده لا شريك له » واعتقاد أن الخلق 
والرزق والإحياء وغيرها لله تبارك وتعالى » وأنه سبحانه متصف بصفات الكمال 
والجلال. 


٩ الزحرف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف: الآية .٠١١‏ 

(۳) ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي »اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ؛( ص ۳۲۳)» 
تحقيق: ناصر العقل» دار عالم الكتب-بيروت» ط۷ » 519 ١ه‏ - 1999م. 

قرف 5 
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المطلب الثاني: منهج القاسم في الاستدلال على التوحيد. 

سلك الإمام القاسم في الاستدلال على وحود الله وربوبيته طريقة المتكلمين 
الأوائل» وإن اختلف معهم في بعض المسائل والمتأمل لكلامه وتقريراته جد ذلك 
حليا واضحاء فالمعتزلة يجتهدون في تقرير الربوبية» وأن الله تعالى خالق العالم» واحد 
لا شريك له في أفعاله» ولو كان احتجاج القاسم ببعض أدلة المتكلمين العقلية 
لكون المناظّر هم النصارى لما انتقدء لكن هذا المنهج سار عليه في تقريره لعقيدة 
المسلمين» وهو قائم على تقديم الحجة العقلية على حجية الكتاب والسنة » 
وحصر معرفة الله تعالى بحجية العقل » فسلك لذلك الطرق الوعرة واستخدم 
الأقيسة المنطقية للدلالة على عقيدته. 

لقد حوت هذه الرسالة - الرد على النصارى - أدلة تقريره للتوحيد وهي على 
قسمين من الأدلة: عقلية ونقلية. 

القسم الأول: الأدلة العقلية : 

١‏ - دليل الحدوث: 

تعريفه لغة: يقول الخليل: "والحديث الحديدٌ من الأشياءء ورحل حَدتٌ كثير 
الحديث» والْحَدَتُ الآبتداء”"" » والحاء والدال والثاء أصل واحد» وهو كون الشيء 


١‏ يكن» يقال حدث بعد أن ا 


.)١١7 انظر: مجموعة مؤلفين» أصول العدل والتوحيد » (ص‎ )١( 

(۲) الفراهيدي» الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي» أبو عبد الرحمن 
(/1077)» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الملال. 

(۳) ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركريا القزويني الرازي »معجم مقاييس اللغة » (55/5)» 
تحقيق: عبدالسلام هارون» دار الفکر» ۱۳۹۹ھ - ۹٩۱۹۷۹ءم.‏ وانظر: ابن منظور» محمد بن مكرم 
بن علىء ابو الفضل هلسان العرب (۱۳۱/۲)»دار صادر بیروت»ط۳» 51١5‏ ١ه.‏ أبو العباس 


-۷ 


تقرير التوحيد لدى الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي 
أبحاث في رسالته (الرد على النصارى) الباحث: فالح صالح فالح العنزي 

والحدوث هو تحدد وحود» فهو حادث وحديث» ووحود شيء يكون بعد 
عدم» والحديث نقيض القديم. 

تعريفه اصطلاحا: 

و أصن :من أصيول اللتكلمين عدوا وال رة خو صا وان هدا الدليل هو 
المسلك المشهور للمعتزلة» وأحذه عنهم من بعدهم غالب أئمة المتكلمين. 

وخلاصة الدليل: أن هؤلاء يقولون: لا يعرف صدق الرسول حت يعرف 
إثبات الصانع» ولا يعرف إثبات الصانع حت يعرف حدوث العالم» ولا يعلم 
حدوث العالم إلا بما به نعلم حدوث الأحسام» ثم استدلوا على حدوث الأحسام 
بأتما لا تخلو من الحوادث فهو حادث. 

والقول في إثبات حدوث العالم عند المتكلمين ببنى على مقدمات تشرح 
العبارات والمصطلحات الفلسفية كالجوهر والعرض وغيرهاء فيستدلون على ربوبية 
الله ووحوده الذي هو التوحيد عندهم؛ بدليل الحوادث» ويوضح القاضي عبد 
الجبار هذا الدليل ومسلكه بقوله: "إذا أردت أن تستدل بالأعراض على الله تعالى 
فمن حقك أن تثبتها أولاء ثم تعلم حدوثها ثم تعلم أتما تحتاج إلى محدث فاعل 
غا نوهد ا 

وهذه المقدمة هي لحاولة فهم كلام القاسم ومراده» فمن استدلال القاسم بهذا 
الدليل قوله: "ولكان حينئذ لكل ما کان منه ووحد عنه من فروعه وعنه » ما کان 


من القول له» إذ كان المتولد منه مثله» وكذلك يوحد لكل فرع كان من أصل ما 


لفيومي» أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
.)١١ 5/١١‏ المكتبة العلمية-بيروت. 
)١(‏ القاضي عبدالجبار» »شرح الأصول »(ص 57). 
١7/6‏ 
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يوحد لأصله من التولد مثلا بمثل» كفرع ما يُرى من الأشياء كلها التي تتولد يقينا 
عيانا من نسلهاء مثل ما يتولد غير مرية من أصلهاء كما يرى من ولادة الابناء 
ثل ما يتولد من الآباء سواء ذلك كله سواء" » فللقاسم آراء من خلال إثبات 
التولد والإيجاد بعد عدم من إبطال وجود خالق» كهذا التولد وهذا الموحد» وحق 
لا أسهب في تفصيل هذا الدليل» يمكن إيجاز القول بأن هذا الدليل يشمل أمرين: 

أ- الاستدلال بحدوث الذوات على وجود واجب الوجود: 

وكيفيته أن يقال: الأحسام المحدثة وكل محدّث فله محديث العلم به ضروري» 
وبيّن المتكلمون أن الجسم لا يخلو من الأكوان - وهي الاحتماع والافتراق والحركة 
والسكون - التي هي حوادث» وجب أن يكون محدثها مثلها. © 

ب- الاستدلال بنبوت الصفات على وجود واجب الوجود: 

وكيفيته أن يقال: إن الأحسام محدثة وكل محدث صفاته محدثة, وإذا كان هو 
لا بد له من محدث وكذلك صفاته» لأتمم يرونا يجوز عليها العدم . 

ويتضح معنى كلامه أكثر لما قال: "فكل شيء أبدا كان تمكنا في أصل واحد 
کون وجوده» فمثله ممكن سواء في نسله ومولوده» لا يمتنع لما قلنا به في ذلك 


-*59/١( »))596-5؟914/١( رسالة الرد على النصارى للقاسم ص ۱۷ وانظر مجموع الرسائل‎ )١( 
(YY 

(۲) انظر: القاضي» شرح الأصول الخمسة » ص .٠٠١-١١۳‏ 

(۳) انظر: ابن أبي العز الحنفي» شرح الطحاوية» (١٠-٠۳)»تحقيق:‏ أحمد شاكرء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» ط١ء 51١‏ ١ه.‏ البريكان » منهج ابن تيمية في تقرير التوحيد» »)٤۷۸-٤۷۷/۲(‏ دار 
ابن القيم ودار ابن عفان» ط١, ١575‏ ه - 7..4م. الحمود» عبدالرحمن بن صالح» موقف ابن 
تيمية من الأشاعرة» (8/١571١١-54١٠)نمكتبة‏ الرشد-الرياض» ط۱ › ٤۱١‏ ۱ه 89968١م.‏ 
الخلف» سعود بن عبدالعزيز» أصول مسائل العقيدة عند السلف».(0١/57١1١1-١١1), 57٠١‏ ١اه.‏ 


-١ا/1-‎ 


تقرير التوحيد لدى الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي 
أبحاث في رسالته (الرد على النصارى) الباحث: فالح صالح فالح العنزي 
وقبوله إلا مكابر في ذلك لعلمه ومعقوله» ولذلك وما فيه من الإمكان وما يدحل 
به على أهله من النقصان» ما تقدس الله عنه عز وحل» وتطهر منه جل جلاله 
بذلك أحول محال» إذ في أن يكون شيء له ولدا أو أن يكون لشيء أصلا محتدا 
إبطال الإلهية والربوبية» وزوال الأزلية والوحدانية“". 

وهذا ما يسميه أهل العلم بدليل الإمكان والوحوب» وهو مندرج تحت دليل 
الحدوث المسمى دليل الجواهر والاعراض» ويعتبر من مقدماته وهو يشمل 
عنصرين: أ- إمكان الذوات ب- إمكان الصفات”“. 

وهذه الطريقة هي عمدة الفلاسفة» وأحذها عنهم المتكلمون ليردوا با 

: ا 7 )( 

علبهو بيطاو منشهم كولم قلع العام ١‏ 

نقد منهج القاسم في الاستدلال بدليل الحدوث: 

وبعد هذا العرض لكلام القاسم وآراء المتكلمين وطريقتهم حول هذا الدليل؛ 
وهو أن العام حادث وله محدث وهو الله فقد ناقش العلماء هذا الدليل بعمق 


ونوا فساده تمق :وجوه دة م 


)١(‏ رسالة الرد على النصارى ( ص7١)‏ . وانظر الرد على النصارى (ص 54 ؟). 

(۲) انظر: الباقلاني» محمد بن الطيب » تمهيد الأوئل في تلخيص الدلائل » ( ۳۷۸-۳۷۷)» المحقق: 
عماد الدين أحمد حيدر »مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان »الطبعة: الأولى» 5017 ١ه‏ - ۹۸۷٠م‏ . 
عطا صوق » عبدالقادر بن محمد الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات» 
417/1١‏ 577-7)» مكتبة الغرباء الأثرية»ط ٤۱۸ 2١‏ ١1ه-9917١م.‏ 
انظر: ابن تيمية » بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية»(١/79١-50١))‏ مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف»الطبعة الأولى» 47 ١ه‏ . عفيفي» عبدالرزاق» مذكرة التوحيد 
(ص »)١١‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية» الطبعة ٤٠٠١ 2١‏ ١ه.‏ 

(5) انظر: انظر: البريكان» منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد .)٤۸٤-٤۸۲/۲(۰‏ 
السلمي» عبدالرحيم» حقيقة التوحد بين أهل السنة والمتكلمين» (ص »)۲١٠‏ دار المعلمة للنشر. 

١ -/ا/ا‎ 
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-١‏ أن الأنبياء والمرسلين لم يأمروا أحدا بسلوك هذه الطريقة» ولو توقفت 
معرفة الصانع عليها لكانت واحبة» ولكان تبليغها واحباء وأقل الأحوال تكون 
مستحبة فلو كانت كذلك لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم' 

؟- إن هذا الدليل لم يستدل به أحد من الصحابة ولا التابعين» فلو كانت 
معرفة الله تعالى وربوبيته متوقفة عليها لكان لزاما أتمم غير عارفين بالله ولا مؤمنين 
به» وهذا كفر باتفاق المسلمين. 

-٣‏ أتما طريقة طويلة وعرة المسالك مع أتما غير موصلة للمطلوب» إذ ليس 
فيها أن الله هو الرب والخالق للعالم» بل غايتها إثبات واجب للوجود أو مؤثر في 
التاق اخ 

-٤‏ ما يدل على بطلان جعل هذا المسلك أصلا ودليلا هو اللوازم الباطلة 
المترتبة عليه» وإذا كان اللازم باطلا دل على بطلان ملزومه» ومن اللوازم التي 
التزمها القاسم في صفات الله تعالى كما هو مذهب المعتزلة» لأن الأجسام يعرف 
حدوثها بتعلق الأعراض بماء والأعراض هي الصفات وهي حادثة» فإذا ثبت 
ذلك» والدليل يجب اطراده فإنه يدل على حدوث كل موصوف بصفة قائمة به 
ولهذا نفى صفات لله تعالى كالعلو والاستواء”" والكلام”" والرؤية”"2 واليدين 


وغيرهما. 


»)٤١١-٤١١/۲( » النفيعي» منيف بن عايش» أثر الفكر الإعتزالي في عقائد الأشاعرة عرض ونقد‎ )١( 
. ه١‎ 47١ رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى»‎ 
.)54 57-54 55/1١ انظر مجموع الرسائل‎ )۲( 
.)۳۷۲/١( المصدر السابق‎ )۳( 
.)0/0/١( المصدر السابق‎ )٤( 
١/28 


تقرير التوحيد لدى الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي 
أبحاث في رسالته (الرد على النصارى) الباحث: فالح صالح فالح العنزي 

ويجدر التنبيه على أن الاستدلال بحدوث الأشياء» وتغيرهاء وتحولها من حال 
إلى حال في ذاته استدلال صحيح نبه عليه القرآن في مواضع عدة» لكن المنتقد 
عليهم طريقتهم 2 إثبات حدوث العالم» ما دفع العلماء للرد عليهم» وذكر شيخ 
الإسلام الاتفاق على بدعية طريقتهم وأا مذمومة("©. 

ويختم القول في هذا الدليل ؛ أنه لا يعد دليلا سالما من الاعتراضات» سليما 
قاذ يو 

١-دليل‏ التمانع: 

تعريفه لغة: 

قال الخليل: مِنَعْتَهُ أمئعة مَنعا فامتنع» أي حلّت بينه وبين إرادته» ورحلٌ منيعٌ 
لا بلص إليهه وهو ق عر ومتعةء وامرأة منيعة متنغة لا توتى على فاحفنة”. 

وقال ابن فارس: "الميم والنون والعين أصل واحد» هو خلاف الإعطاء"”". 

تعريفه اصطلاحا: 

التمانع مصطلح لأهل الكلام ذكروه في شرح اعتقادهم في التوحيد» ويريدون 
به التمانع الناشيع عن تقدير تعدد القادرين التامئ القدرة» فإهم حينئذ يتمانع 


فعلهم في المصنوعات أو إرادتمم لماء فلا يوحد شيء من الموحودات مع هذا 


)١(‏ انظر: ابن تيمية» جامع الرسائل»(١/45‏ 57-4 4). المحقق: محمد رشاد سام دار العطاء-الرياض» 
طا ۲۲٤۱ھ‏ = ١١٠٠۲م.‏ 
(۲) العين )١77/7(‏ وانظر ابن منظور» لسان العرب .)۳٤۳/۸(‏ 
(۳) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (178/5؟). 
-۱۷۹- 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (85) 


التمانع» وهذا هو البرهان على التوحيد لله عندهم» لأن الموحودات مشاهدة 
ووحودها يبطل التمانع فيبطل التعدد فنُثبت الوحدانية لله . 

واتفق المتكلمون على أن التمانع مذكور في آية الأنبياء ”° وهو مَالَيَاك:#8 لو 
كن فیھما ال إلا لَه لسا تحن لَه رب العش عَنَا يصق © 4 .وجرى 
على طريقتهم القاسمٌ» حيث استدل بدليل التمانع في رسالته الرد على النصارى» 
بقوله : "وقي القول في الولادة والاشتباه ... لأنه لا يقدر مع تشابمهماء أحدهما 
على إبطال الآخر» وإذا لم يقدر على إبطال الآخر كان عاجزا غير قادر» ومن 
كان عن شيء من الأشياء كلها عاجزا كان عجزه له في الربوبية والإلهية عاجزا. 
وإن قال قائل: كان كل واحد منهما قادرا على إبطال نظيره ففي ذلك أدل 
الدلائل على نقص كل واحد منهما وتقصیره» وإذا كان كل واحد منهما منقوصا 
مقصرا لم يكن من الأشياء كلها لشيء صانعا ومدبرا ليس له كفو من الأشياء 
كلها ولا مثل ولا نظير" 0©. 

وقصد بكلامه هذا دليل التمانع الذي يستشهدون له بآية الأنبياء» وقد ناقش 
أهل العلم هذا الدليل عند المتكلمين» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية فهو يوافق 
المتكلمين في أن هذه حجة عقلية صحيحة» ولكنه ينكر عليهم أن هذه هي 

يقة القرآن في آية الأنبياء. 


)١(‏ انظر: الجهني» محمد أبو سيفء التمانع الدال على التوحيد في كتاب الله ونقد مسلك المتكلمين» 
(ص )١٠١7‏ » مجلة جامعة ام القرى لعلوم الشريعة والدراسات» عدد »٤٥‏ 459 ١ه‏ . 
)١١‏ سورة الأنبياء: الآية + 
(۳) رسالة الرد على النصارى» ص ۲٤١-۲۳‏ 
-18٠6-‏ 


تقرير التوحيد لدى الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي 
أبحاث في رسالته (الرد على النصارى) الباحث: فالح صالح فالح العنزي 

ويرى أن المقصود من الآية إنما هو امتناع الإلهية من جهة فساد عبادة ما 
سوى الله تعالى » والتأله له الذي هو تعلق القلب به إرادة وقصدا وهو أصل 
العبادة. 

فمراد الآية - كما يرى ابن تيمية - هو تقرير توحيد الألوهية؛ أي امتناع 
وجود إله يستحق العبادة مع الله تعالى» وهو متضمن لتوحيد الربوبية أيضا . 

مدر الحدية أله لو كان القاسم استدل بدليل التمانع للاحتجاج على 
النصارى ف إثبات ربوبية الله تعالى وحده وإبطال ما سواه فقط؛ لكان احتجاجه 
ضا غر أناهدا الدليل كان مدل به ی قروز فده كما ی فاته . 

وسن القول في سبيل جح القولين السابقين والتوفيق بينهما؛ ما ذكرة العلامة 
عبدالرحمن السعدي أن الآية دلت على بطلان اتخاذ الآهة التي کا مع الله تعالى 
من خلال إبطال ربوبيتهماء وذلك ببيان اللازم لتعدد الأرباب من حتمية الصراع 
المفضي إلى خراب العا لم» والآية تجمع الدلالة على المطلبين: توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية 0 

فخلاصة القول: أن دليل التمانع الذي ذكره القاسم واستدل به على تقرير 
التوحيد عليه مؤاحذات لأهل العلم؛ منها: 


)١(‏ انظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» »)۳٠٠١-۳۳٤/۳(‏ تحقيق: 
محمد رشاد سال» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعودء»ط 4٠.5 2١‏ ١ه‏ -9/50١م.‏ 

(۲) انظر: هراس» محمد خليل» ابن تيمية السلفي ونقده لمسالك المتكلمين والفلاسفة في الالحيات:(ص 
۲ » دار الكتب العلمية» طا 14٠04‏ ١ه‏ - ٤۱۹۸ءم.‏ 

(۳) انظر: الدليل الكبير في مجموع الرسائل »)۲۲٤/۱(‏ ومناظرة مع ملحد 4/١(‏ 705-70 ). 

)٤(‏ انظر: تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .)١١١-١١٠١/۳(‏ الحقق: اللويحق» مؤسسة 
الرسالة» ط۲۰٤‏ ١١١ھ‏ ١٠.٠٠5م.‏ 
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أ- يختلف الرأيان في نتيجة التمانع بين تقرير القاسم وتقرير شيخ الإسلام» 
فنتيجته عند القاسم هي امتناع وحودٍ فاسدٍ في التدبير لامتنع تعدد الخالقين 
القادرين» اما النتيجة عند شيخ الاسلام هي امتناع تعدد الالحة المستحقة للعبادة 
لامتناع فساد الوجود ونظام التدبير. 

فالنتيجتان مختلفتان» فالثانية تتضمن التوحيدين الألوهية والربوبية» ويتقرر 
الثاني بالأول» وفيهما معا بجتمعان معنى التمانع. 

أما الأولى فتتضمن توحيد الربوبية فقط ولا تتضمن توحيد الألوهية". 

ب- إن التمانع في القرآن ورد لإبطال الشرك الواقع من المدعوين المخاطبين 
في العبادة كما يرى ابن تيمية» أما التمانع وفق مراد القاسم والموافقين له؛ فوارد 
لإبطال أقوال الفلاسفة بقدم العا 0 

والقرآن الكريم جاء بالطرق الميسورة الموافقة للفطرة والعقل في عدة مواضعء 
ويقتر إفراد. الله تعال .بالألوهية المتضمن الإقراز بالربوبية»» ولذلك. اسعذرك غل 

؟- دليل الإحكام والإتقان: 

تعريفهما لغة: الإحكام: 

قال الخليل: "الحكمة مرجعها الى العدل والعلم والحلم» ويقال أَحْكُمَتْهُ 
التجارب اذا كان حكيماء وأَحْكُمْ فلان عني كذا أي مَتَعَهُ» وکل شيء منغتّةُ من 
الفساد فقن كمك ,حك" 


)١(‏ انظر: الجهني . التمانع الدال على التوحيد» (ص .)١57”‏ ملكاوي» عقيدة التوحيد في 
القرآن.(17/5-5717؟)» مكتبة دار الزمان» الطبعة الأولى» 5.8 ١ه‏ - 9/866١م.‏ 
(۲) انظر: ابن تيمية » تلبيس الجهمية» .)١١۸/۳(‏ 
5 العين» (1۷/۳). 
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يقال حَكمْتُ الذابة وأخكمتهاء ويقال حكفث السفيه وأحكئته إذا احذت 
على يذه. 

وأما الإتقان لغة: 

قال ابن فارس: (تقن) التاء والقاف والنون أصلان: أحدهما إخكامٌ الشيء 
والثاني الطيب والحمأة» فالأول أتقنت الشىء أخكنته0". 

وأما معنى هذا الدليل اصطلاحا: 

هو الاستدلال بما في العالم من إحكام وإتقان على علم الفاعل الدال على 
ذات الفاعل” دلالة الصفة على الموصوف » ويلاحظ أن معنى هذا الدليل ثما قد 
حاء في دليل الحدوث» فيُتبَتُ الحدوث والإمكانُ ثم الاستدلالٌ ما فيه من 
الإحكام والإتقانٍ » وبناء على ذلك فكل ما يمكن مناقشته واستدراكه راحع إلى 
دليل الحدوث ومبئ عليه. 

وهذا المعنى بناءً على مراد المتكلمين؛ لأن القاسم يحسب على المدرسة 
الاعتزالية الكلامية» ومن الموضوعية والإنصاف أن أبيّن عدم إرادته لهذا المعنى. 

وحتى نعرف مراد القاسم من هذا الدليل أنقل كلامه كما في الرسالة التي 
أدرسها وأحللها؛ قال في رده على النصارى قي إثبات ربوبية الله تعالى: "فكفى 
بذلك دليلا بيّنا على أن لهذا الصنع العجيب صانعاء لا والدا له ولا مولودا 
حجج الله المنيرة في ذلك عليهم» ففي أقل من ذلك من الله ما يشفيهم من كل 
OM E 5 . r 1 3‏ 
سقم وكل عمى عارضهم فيه أو داء» ويكفيهم من كل فضل إذا رأوه اهتدوا" . 


.)٠١١/١( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
)٤۸۸/۲( انظر: البريكان» منهج ابن تيمية في تقرير التوحيد»‎ )۲( 
.)١١ رسالة الرد على النصارى» ( ص‎ )۳( 
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وقال: "وإذا صح أن السماوات والأرض وما فيهن لله وأن قيام ذلك ووحوده 
وصنعه بالله » وما قضى من أمر؛ فإئما قضاؤه له بأن يبتدع صنعه وفعله» لا بنصب 
ولا علاج ولا أداة ومعاناة» ولكنه يتم كونه إذ هو أراده وشاءه .. ولا أن صح 
بأحق الحقائق وأوحد ما يكون من الوثائق أن السماوات والأرض ومن فيهن لا 
تكون أبدا إلا من واحد صح أن ذلك لا يكون أبدا من مولود ولا والد"0©. 

وأقول إن منهج القاسم في استدلاله بدليل الصنع» منهج سليم» ولعل ذلك 
من الاختلاف بينه وبين المعتزلة» فإثبات وجود الله وربوبيته بهذا الدليل مما فق إليه 
القاسم» وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية مكانة هذا الدليل العقلي بقوله: " أفعاله 
المحكمة المتقنة دلت على علمه وهذا نما وقع الاتفاق عليه من هؤلاء (أي بعض 
المتكلمين)» فإنحم يسلمون أن الأحكام والإتقان يدل على علم الفاعل» وهذا أمر 
ضروري عندهم وعند غيرهم » وهو من أعظم الأدلة العقلية التي يجب ثبوت 
مدلوشاء والإحكام والإتقان إنما هو أن يضع كل شيء في مله المناسب لتحصل 
a Sa‏ 

وخلاصة القول في هذا الدليل: أن القاسم يرى ضرورة الاستدلال لإثبات 
الصانع بالآيات الكونية» وهذه الآيات يلزم من العلم با العلم بالله تعالى وهذه 
الطريقة سليمة خالية من تعقيد المتكلمين. 


.)58 المصدر السابق» (ص‎ )١( 
»١ط»ضايرلا-فلسلا تحقيق: عبدالعزيز الطويان» أضواء‎ »)4۲١-۹۲١/۲( (؟) ابن تيمية» النبوات‎ 
م٠٢ اه‎ 
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القسم الثاني من الأدلة: الأدلة النقليةء وهما دليلان: 

١‏ - قاعدته في التنزيه القائم على النفى المفصل» واستشهد لذلك بآيات من 
القرآن الكريم ويتضح ذلك من كلام القاسم بقوله: "فليس يوحد أبدا الواحد 
الأزلي الذي ليس له مثل لا نظير ولا كفؤ إلا الله تقدست أسماؤه وجل ذكره 
وتناو وڼ ذلك وبيانه ومن حججه وبرهان ما يقول الله عنه أن يبحويه قول او 
يناله» فيما نزل من كتابه امجيد في سورة الإخلاص والتوحيد: "قل هو الله أحد". 
والأحد من ليس له والد ولا ولد". 

قال يكرت الله فا سف به نيا كفت كما فال سجاه وها ف 
كتابه» ونما نزل من البيان على عباده» فيما كان لله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى 
متسميات رب السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم 
لما فا رل :سات أنه ل له كف بولك نظير وما يفوك ١‏ لبس كمقله 
8 00106 
شيء وهو السميع البصير]” "". 

ذكرت فيما سبق تعريف القاسم للتوحيد» وهو المبني على سام النفي بقصد 
التنزيه لله تعالى عن المثيل والنظير -- بفهمه - » ومآل هذا النفي: نفي وحود إله 
أزلي غير الله تعالى» وكذلك يشمل نفي الصفات عن الله تعالى كما يقرر في 
ا 

واستشهد القاسم بآيات القران التى ينفى الله تعالى عن نفسه الكفء 
والسمي والمثيل» وهذه طريقة المتكلمين عموما والمعتزلة خصوصا"". 


.۲٠-۲١ رسالة الرد على النصارى» ص‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الرسائل (۲۳۷/۱) .)451/1١(‏ 

(*) انظر: القاضي عبدالجبار» شرح الأصول الخمسة» (ص 57 4) 
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وتتقد هدا الاستدلال على القاسم؛لأن القرآن حاء بالنفي المحمل» والمتضمن 
كمال ضد المنفي» والإثبات المفصّل» وتظهر مخالفة المعطلة للقرآن عندما ينزهون 
الله عمّا وصف به نفسه من الكمال حت عقد الإمام ابن قيم الجوزية مقارنة بين 
تنزيه الرسل الموافق للقرآن وتنزيه المعطلة“» وبيّن أهل العلم أن النفي المطلق لا يُعَدٌ 
مدحا ولا تنزيهاء ولذلك كان النفاة أقل الناس تمجيدا وتحميدا لله تعالى» أما المعنى 
من الآية التي استشهد جا القاسم هو: هل تعلم له ميا أي مساميا ومشابما 
ومماثلا من المخلوقين» وهذا استفهام بمعنى النفي لأن الله هو الرب وغير مربوب» 
وهو المستحق سبحانه للعبادة وحده » وأن عبادة ما سواه باطلة" . 

؟- استدل القاسم بالآيات التي سبح الله كما نفسه من ادعاء النصارى الولد له 
على ربوبية الله ووحدانيته» قال القاسم: " ففي ذلك ما يقوله الله تعالى لهم كلهم 
جميعاً » ولكل من كان من غيرهم لقوله فيه ميعا » لمن لم يعم عن قول الله فيه 


)١(‏ انظر: كتاب الروح »)۲٦۲-۲١١(‏ دار الكتب العلمية-بيروت» 

(۲) انظر: الطبري» محمد بن جرير جامع البيان عن آي القرآن للطبري»( »)٥۸٦-٥۸١/٠١‏ تحقيق: 
عبدالله التركي» دار هجر للطباعة والنشرء ط١‏ › 5755 ١ه‏ - . 
ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس» تفسير القرآن العظيم » تحقيق» أسعد 
محمدء ١١ ٤/۷(‏ ۲)» مكتبة نزار الباز-السعودية» ط۳» 4١9‏ ١ه‏ . 
ابن كثير» إماعيل بن عمر » تفسير القرآن العظیم» )١10/0(‏ ءا )۲٠١/١‏ » دار الكتب 
العلمية-بيروت» ط۱ »› 1١51١9‏ ه. 
الشوكاني» محمد بن علي بن محمد فتح القدير (؟/54 »)4١٠‏ دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» ط١ء‏ 
١ه‏ 
السعدي» تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص »)٤۹۸‏ (ص 555). 
الشنقيطي» محمد الأمين» اضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ( /374)» دار الفكر للطباعة 
والنشر-بيروت» 4١8‏ ١ه‏ - ٩۱۹۹م‏ . 
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عماهمء ولم يعتد على الله فيه اعتداءهم [ وقالوا اتخذ الله ولدا)» فقال الله إكبارا 
لقولهم فيه وردّاًء | سبحانه بل له ما في السموات والأرض كل له قانتون بديع السماوات 
والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون) "“. 

وقال: "وتأويل سبحانه ومعناها فليعرف ذلك من قرأهاء إنما هو بعد الله 
SET E E‏ يي 

واستشهاد القاسم بالآية على مراده صحيح » فتنرُهُ الله تعالى عن اتخاذ الولد 
هو تنزهه وتقدسه عن كل وصف وصفه به الظالمون» نما لا يليق بالله تعالى » 
وبذلك يتقرر أن الله تعالى هو الخالق القادر المدبر» وحده لا ند له ولا نظير ولا 
كفء ولا مثيل؛ فهو سبحانه غني عمن سواه » وسواه اليه فقير» فلا يكون أحد 
منهم ولداء فسبح الله نفسه لما قالوا بالبهتان عليه» وهذه الدلالة التي ذكرها 
القاسم سليمة صحيحة وافق اهل العلم فيها . 


)١(‏ رسالة الرد على النصارى» (ص 75؟). 

(۲) المصدر السابق» (ص ۲۷) 

(۳) انظر: الطبري: جامع البيان عن آي القرآن »( 551/5). 

بن كثير » تفسير القرآن العظيم » ( )۲۷۷-۲۷٥/۱‏ 

لسمعان» تفسير القرآن »( .)٠١١/١‏ 

لشوكاني» فتح القدير (١/هه ١‏ -لاه١).‏ 

لسعدي» تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص .)٠٤١‏ 

لشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»( 1/9 .)١55-١‏ 
لام -١‏ 
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الخاتمة 
في نحاية هذا البحث يتبين أن للقاسم منهجا سار عليه في تقرير التوحيد» 
حيث استدل له بأدلة متنوعة حالف فيها طريقة أئمة الحديث في زمانه» وقد 
انتهيت إلى عدد من النتائج والتوصيات. 
أما النتائج» فمنها: 
-١‏ ذاع صيت القاسم بين أوساط العلويين وبعض المعتزلة» فنادت الألسن 
وسالت المداد ببيان فضله ومكانته. 
؟- قرر القاسم التوحيد وفق منهجه الكلامي العقلي المقارب لمنهج المعتزلة» 
وكاق قفد إبطال شرك التضارف: 
-٣۳‏ يعتقد القاسم أن التوحيد الواحب اعتقاده هو توحيد الربوبية» ويستدرك 
عليه أن الرسل جاؤوا لتقرير توحيد العبادة» وأن كفار قريش لم ينكروا ربوبية 
الله تعالى. 
-٤‏ شابه القاسم المعتزلة في تقريره دليل التمانع» وأن القرآن جاء به. 
ه- يظهر منهج القاسم العقلي واضحاً جليّاً عند إثبات وجود الله بدليل الجواهر 
والأعراض. 
- فق القاسم لدليل الإحكام والإتقان لأنه دليل شرعي صحيح» ولم يوافق فيه 
طريقة المعتزلة في تقريره. 
وأما التوصيات: 
لقد غفلت الأبحاث العلمية مكانة القاسم الرسي العلمية في مذهبه الزيدي 
الكلامي؛ نما يدعو للاستغراب» ولذلك يظهر لي جملة من التوصيات التي أراها 


تستحق الاهتمام والذكر: 
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-١‏ القيام بدراسة عقدية نقدية لآراء القاسم على ضوء الكتاب والسنة؛ لأن 
مؤلفاته ورسائله امتلأت بتقرير عقيدته والدعوة إليهاء والاستدلال لما بالأدلة 
النقلية والعقلية» وطعنه فيمن خالفها وم يقل بما. 

؟- إقامة دراسة عقدية مقارنة بين آراء القاسم وآراء القاضي عبد ال حبار المعتزلي) 
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فهرس أهم المصادر والمراجع 
الحلي» العلامة حميد الشهيد الحلي» الحدائق الوردية (ت 507) تحقيق: 
د المرتقى بن زيد المحطوري الحسني» مطبوعات مكتبة مركز بدر العلمي - 
صنعاء» ط ١575‏ ه = ۲۰۰۲م). 
عبدالسلام الوحيه» أعلام المؤلفين الزيدية» مؤسسة الإمام زيد بن علي 
الثقافية» 2١‏ ۲۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ . 
عبد الله بن الإمام يحبى بن الحسن» الحداول الصغرى مختصر الطبقات 
الكبرى» مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية-عمّان. 
المؤيدي» التحف شرح الزلف» مكتبة بدر للطباعة والنشر-صنعاء.ط” › 
ENV‏ ل ا" 
أبو نصر البخاري» سر السلسلة العلوية» منشورات المكتبة الحيدرية - 
النجف» ۱۳۸۲ھ -9517١ام.‏ 
حسن خضيري أحمدء قيام الدولة الزيدية في اليمن» الناشر: مكتبة 
مدبولي- القاهرة» ط۱»› 995١م.‏ 
المادي» الإمام المادي إلى الحق يحبى بن الحسين» الأحكام في الحلال 
والحرام» جمع وترتيب علي بن الحسين بن أبي حريصة» تحقيق: د.المرتضى 
بن زيد المحطوري» مكتبة بدر للطباعة» 21١‏ 4754 ١ه‏ - ۳٠١۲م‏ 
أبو زهرة» محمد محمد أحمد مصطفى » الإمام زيد حياته وعصره » دار 
الفكر العربي. 
الإمام الحادي بن إبراهيم الوزير» تحاية التنويه في إزهاق التمويه» مركز أهل 
البيت للدراسات الإسلامية. 
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تقرير التوحيد لدى الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي 

في رسالته (الرد على النصارى) الباحث: فالح صالح فالح العنزي 
رسالة أصول: العذل ‏ والتوتحيد: لعدة مؤلفيق:- تحقيق محمد .عمارة» دان 
الشروق» ط۲ ARSE‏ 
عبدالجبار» شرح الأصول الخمسة» تحقيق: عبد الكريم عثمان. ط: الأولى 
)6ه الاستقلال - مصر. 
عبدالحبار» المغني في أبواب العدل والتوحيد» تحقيق: إبراهيم مدكور» وطه 
حسين» مطبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومى - القاهرة. 
الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أ بكر أحمد »الملل 
والنحل» مؤسسة الحلبي. 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» اقتضاء الصراط 
المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق: ناصر العقل» دار عالم 
الكتب-بيروت» طلا » 8419 ١ه‏ - 19559م. 
الفراهيدي» الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي الأزدي 
اليحمدي» أبو عبد الرحمن» تحقيق: مهدي المخزومى وإبراهيم السامرائ ¢ 
دار ومكتبة الهلال. 
ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركريا القزويني الرازي» معجم 
مقاييس اللغة, تحقيق: عبدالسلام هارون» دار الفكرء ۱۳۹۹هھ-۱۹۷۹ء. 
ابن منظور» محمد بن مكرم بن على أبو الفضل» لسان العرب» دار 
صادر بيروت»ط 237 5 اھ 
ابن أبي العز الحنفي» شرح الطحاوية» تحقيق: أحمد شاكرء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» ٤١۸ ١‏ ١ه‏ . 
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البريكان» منهج ابن تيمية في تقرير التوحيد» دار ابن القيم ودار ابن عفان» 
ط5 Ema EY‏ 

احمود» عبدالرحمن بن صال» موقف ابن تيمية من الأشاعرة» مكتبة 
الرشد- الرياض» ط۱ »› ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م . 

الخلف» سعود بن عبدالعزيز» أصول مسائل العقيدة عند السلف» 
اه 

الباقلاي» محمد بن الطيب » تمهيد الأوئل في تلخيص الدلائل » المحقق: 
عماذ الدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان »الطبعة: الأولى) 
۷ھ -9/0ام. 

عطا صوفي» عبدالقادر بن محمد الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم 
في الصفات» مكتبة الغرباء الأثرية»ط 41/2١‏ ۱ھ-۱۹۹۷ءم. 

ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

عفيفي» عبدالرزاق» مذكرة التوحيد» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد السعودية» الطبعة 5٠١ »١‏ ١ه.‏ 

السلمي؛ عبدالرحيم» حقيقة التوحد بين أهل السنة والمتكلمين» دار 
المعلمة للنشر. 

النفيعي» منيف بن عايش» أثر الفكر الإعتزالي في عقائد الأشاعرة عرض 
ونقد» رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى» 47١‏ ١ه.‏ 


-۱۹۲- 


